
دعشنة الإخوان بين الحقيقة والأوهام!
, سبتمبر  | كتبه محمد حسن

وكما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا بـ (داعش) على مساحات من الأراضي العراقية
ية تعادل حجم المملكة المتحدة كما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، سيطر أيضًا على والسور

مساحات شاسعة من عقول وقلوب العالم بأسره.

يًا للقضاء على تنظيم داعش فبينما يجتهد الأمريكان في خلق تحالف دولي – وهكذا حدث – ظاهر
يــع الأدوار ومحاربــة الإرهــاب ومــن خلــف الســتار إعــادة ترتيــب مفاتيــح الســيطرة علــى المنطقــة وتوز
والأفعال. اجتهد كثير من الباحثين والكتاب في فهم حقيقة داعش وأسباب وجودها ومن يدعمها

ويمولها وأعداد قواتها وعدتها وكيف سيطرت على تلك المساحات الشاسعة؟

وكــذا أعــداد المقــاتلين الأجــانب في صــفوف داعــش وخاصــة أبنــاء دول الاتحــاد الأوروبى والــتي جــاءت
فرنسا في مقدمة الدول بتسعمائة مقاتل تليها بريطانيا ثم ألمانيا.

ونظــرًا لتخــوفي الشديــد مــن انتشــار الفكــر الــداعشي في الأمــة الإسلاميــة عامــة وأبنــاء التيــار الوســطي
الجـارف خاصـة؛ كتبـت ثلاثـة مقـالات أولهمـا يرصـد هـدم الفكـرة الداعشيـة (الجهـاد الربـاني والجهـاد
الــداعشي) وثانيهمــا يــدق جــرس الخطــر في انتشــار داعــش في مصر(داعــش فى مصر .. لا مرحبًــا بكــم!)
ــا ولا مــن يــق الوســطية بين داعــش والجيــش الحــر (الوســطية ألا تكــون داعشيً والثــالث يســلك طر

الجيش الحر).
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وذكــرت في مقــال (داعــش في مصر .. لا مرحبًــا بكــم) أنــه تولــد لــدي تخــوف رهيــب مــن انتشــار الفكــر
الــداعشي في مصر عامــة وبين أبنــاء التيــار الإسلامــي – الــذي كــان يوصــف بالوســطي – خاصــة وذلــك
لتوافر بيئة خصبة وتربة ملائمة لنمو هذا التيار الداعشي وتظهر بوادر هذا التخوف وملامحه في الآتي:

يـة () الانقلاب العسـكري المجـرم علـى أول تجربـة ديمقراطيـة وليـدة في مصر أطـاحت برئيـس جمهور
منتخب وعصفت بأحلام وطموحات جيل كامل في بناء أمة ناهضة قوية.

() انتشار الظلم والطغيان وسفك الدماء وانتهاك الحرمات واعتقال الشرفاء مع عدم القصاص
من قتلة الثوار ومغتصبي النساء.

() الإحســاس المنتــشر بين أبنــاء التيــار الوســطي بخيبــة الأمــل واليــأس ممزوجًــا بالمظلوميــة وحالــة
الكربلائية وارتداء ثوب الضحية المستضعفة وإجادتها على طول الخط.

ــة وتأزيمهــا وتوجيههــا نحــو المشهــد ي ــة الثور ــق الحال ــداخلي والخــارجي في خن ــدور المخــابراتي ال () ال
السوري.

() الــدور الــدولي والإقليمــي في رســم خريطــة جديــدة للــشرق الأوســط وترســيم حــدوده وتقســيم
المقسم فيه.

يــا والعــراق وأغلبهــم مــن الشبــاب () كــثرة أعــداد المصريين المنضــويين داخــل تنظيــم داعــش في سور
المتعلم المثقف والذي كان يحيا حياة طبيعية وليس بها منغصات معيشية وشوائب حياتية.

() المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي والراصد لحركة الثوار واتجاهاتهم يجد ترحيب كبير واستقبال
شرس لأخبار داعش ونوادرهم وإظهار محاسن مواقفهم مع حاضنتهم الشعبية وترويجها وفرحهم

بداعش وبما يفعلونه في الأنظمة المستبدة.

ويؤكد هذا الكلام ماقاله الأستاذ/ يزيد الصائغ في نفس المقال السابق عن تنظيم داعش ودوره في
ترســيخ مفهــوم دولتــه وكســب حــاضنته الشعبيــة (يــدعم تنظيــم «داعــش» البعــد الرمــزي للدولــة
كــثر مــن معظــم منافســيه المتمردّيــن يــة، اهتــم أ بأشكــال أخــرى مــن أعمــال بنــاء الدولــة، ففــي سور
كـبر مـن النجـاح، بـإدارة المنـاطق الخاضعـة إلى سـيطرته، وضمـان تـوفير السـوريين، وفعـل ذلـك بقـدر أ
الخدمات الأساسية والاحتياجات المعيشية وتنظيم الأسعار ونقل عائدات صادراته النفطية ومصادر
دخله الأخرى عند الحاجة، أما في العراق، فقد ترك هذه المهام لشركائه السنّة، بينما احتفظ بالإشراف

على شئون السياسة والأمن وإقامة العدل وفقًا لتصوّره للشريعة).

() استمرار سفك الدماء وقتل الأبرياء واعتقال الشرفاء وسرقة الأحلام والأمنيات والأوطان.

ية مع غياب الرؤية وعجز القيادة وجلد الظالم وفجره. () انسداد الأفق السياسي والحلول الثور

وممـازاد قلقـي وتخـوفي أيضًـا إطلاعـى علـى صـفحة مـن صـفحات جوجـل ترنـدز والـتي تهتـم بكلمـات
البحث الأكثر شيوعًا وأماكنها ونسبتها.
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(الصورة من جوجل ترندز عن البحث عن كلمة داعش في مصر)

(الصورة من جوجل ترندز)



ــارة في المنهــج وأخــرى في ــا ت وبعيــدًا عــن مــن يتســللون لــواذا لإلصــاق الدعشنــة بــالإخوان زورًا وبهتانً
يهــا مثــل مــا يقــول ــة العســكرية ويسار ي ــل كنــاصري الديكتاتور ــة في الســلوك والوسائ المؤســس وثالث
عبدالحليم قنديل في مقال له بعنوان دعشنة الإخوان (وقد لا يصح إنكار إغراء الداعشية الراهن،
ليــس فقــط عنــد شبــاب جماعــات القاعــدة وإخواتهــا، بــل في قلــب حركــات إسلاميــة كــانت توصــف
بالاعتــدال فيمــا مــضى، وعلــى طريقــة مــا يجــرى في صــفوف جماعــة الإخــوان، فقيــادة الإخــوان تــراوغ
كالعادة في بياناتها الرسمية، وتدعى أنها تنكر العنف، وتستنكر الدموية الوحشية المنسوبة لداعش،
لكـن قطاعـات متزايـدة مـن شبـاب الإخـوان تبـدو مبهـورة بـداعش، والسـبب ظـاهر، فـداعش تختصر
الطــرق، وتقيــم دولــة الخلافــة الموعــودة في خيــالهم، ثــم إن تــراث الإخــوان فيــه ميــل داعــشي ظــاهر،
يـات سـيد قطـب، وهـو مـا يفسر التحـاق جمـوع الشبـاب الإخـوانى الأصـغر سـنًا بنزعـة وبـالذات في نظر
داعش، وولعهم المتزايد بتكوين جماعات الإرهاب، خصوصًا مع الاختناق السياسي وهزائم الإخوان
يــق الصــحيح لإقامــة دولــة الإسلام، وهــو ضلال لــو الشعبيــة، وافــتراض أن العنــف الــدموي هــو الطر
تعلمـون عظيـم)، وهـذا الكلام محـض خيـال دواعـش الفكـر النـاصري المتهالـك والـذي ينـم عـن حقـد

وكراهية موروثة تاريخيًا.

وبعيدًا عن هؤلاء فهناك من يقولون باستحالة دعشنة الإخوان – وأنا منهم – لأسباب منها:

– تعرض الإخوان لأكثر من اختبار محنوي شديد لم يعصف بوسطية فكرتها ومنهجها ووسائلها كما
حدث في محنة  ووحتى الآن, ووقفت عاصية عاتية تواجه تلاطم الأمواج في قوة وعزة

وثبات.

– سيطرة الصف الأول والثاني والثالث وغالبيتهم من كبار السن والفكر وعجائز المرحلة على مقاليد
الأمر في التنظيم.

– النزعة الإصلاحية القوية في فكر الجماعة وسياستها ووسائلها واستحالة تثوير رؤيتها ومنهجها.

– شباب الإخوان نتاج تكويني لفكر العجائز وممارساته وأطروحاته.

– المقصلة الإقصائية لأي عنصر يخ عن إطار ما ترسمه القيادات الفكرية والميدانية.

– حالـــة الاحتسابيـــة والتصالحيـــة والتنازليـــة والتسامحيـــة وانتظـــار الأجـــر الأخـــروي وعـــدم الاكـــتراث
يه للدم. بالقصاص ولا بالثأر

والمتتبع المنصف لمسار التاريخ الإخواني منذ نشأتها على يد مؤسسها الأستاذ/ حسن البنا  – رحمه
الله –  يجـد المسـار السـلمي الإصلاحـي التصـالحي هـو نهـج الجماعـة وديـدنها، وتكتمـل الصـورة بعـد
مذبحـة رابعـة والنهضـة والـتي تعـد الأبشـع في تـاريخ الإخـوان خاصـة وتـاريخ مصر عامـة حيـث إن بعـد
ــا – كــانت الجماعــة ولازالــت تحتفــظ بســلمية هــذه المجــزرة والــتي شهــدها العــالم – ولم يحــرك ساكنً
منهجههــا ووسائلهــا رغــم فداحــة خســائر الجماعــة وتنظيمهــا مــن قتــل لأفرادهــا واعتقــال لقادتهــا

وأبنائها وتشريد ومطاردة مناصريها ومحبيها.



ثم يبقى سؤالي الأخير .. لمصلحة من يتم الدفع وبقوة في اتجاه دعشنة الإخوان؟

والـــدفع في اتجـــاه دعشنـــة الإخـــوان إنمـــا يخـــدم أعـــداء مصر والأمـــة ولا يخـــدم الـــوطن ومســـتقبله،
فــالإخوان فصــيل وطــني قــوي ومتماســك وحضــوره في نســيج المجتمــع راسي، ووجــوده فى المعــترك
السياسي لازم وضروري، وإقصائه يضر بمصر والأمة، بل يعصف بخريطة الإسلام الوسطي في المنطقة
ــا والعــالم، حيــث تعــد جماعــة الإخــوان صــمام أمــان الأمــة مــن الغلــو والتطــرف والدعشنــة في عصرن

الحديث.

كثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أ
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